
معركة تلعفر الأقل ضجيجًا والأكثر تعقيدًا
, أغسطس  | كتبه أحمد الملاح

أطلق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي صباح الأحد  من أغسطس  عمليات “قادمون
يا تلعفر” التي تهدف لاستعادة مدينة تلعفر العراقية من سيطرة تنظيم الدولة الذي كان قد فرض
ســيطرته عليهــا منتصف  فمــا أهميــة هــذه المعركــة؟ ومــا قيمــة مدينــة تلعفــر بالنســبة لــداعش

وللحكومة العراقية؟

مدينة تلعفر في سطور

يـة نحـو  كيلـومترًا وعـن تقـع مدينـة تلعفـر العراقيـة شمـال غـرب العـراق وتبعـد عـن الحـدود السور
ــدن ــة مــن الم ــة الموصــل  كيلــومترًا وتقــع شمــال بغــداد بمسافــة  كيلــومترًا، وتعتبر المدين مدين
يــة يــة، وتعتــبر قلعــة تلعفــر التاريخيــة أبــرز المعــالم الأثر التاريخيــة العراقيــة ويعــود تاريخهــا للفــترة الأشور

للمدينة.

غالبية سكان تلعفر من أصول تركمانية وأقلية من الأكراد وأخرى من العرب،
يعتنق الغالبية العظمى منهم الدين الإسلامي وينقسمون إلى غالبية بسيطة

سنية وأقلية شيعة

يسكن قضاء تلعفر نحو  ألف نسمة غالبيتهم من أصول تركمانية وأقلية من الأكراد وأخرى من
العرب، يعتنق الغالبية العظمى منهم الدين الإسلامي وينقسمون إلى غالبية بسيطة سنية وأقلية
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شيعية.

كان هناك مطالبات متعددة من بعض أهالي تلعفر وبعض الجهات السياسية بتحويل قضاء تلعفر
إلى محافظة مستقلة عن نينوى كونه يمتلك مقومات أن يكون محافظة لوجود الكثافة السكانية
والمساحة الجغرافية والموارد الاقتصادية والبشرية، لكن ذلك لم يحدث خاصة مع وجود مخاوف من
حــدوث تشظي لمحافظــة نينــوى الــتي تجلــس علــى صــفيح ســاخن مــن الفســيفساء المختلفــة عرقيًــا

وطائفيًا ودينيًا.

تبعد مدينة تلعفر عن الموصل  كيلومترًا وعن الحدود السورية  كيلومترًا

تتبع لمدينة تلعفر أربع نواحي إدارية هي زمار وربيعة والعياضية وبادوش، أما عن تسمية المدينة فيرى
أغلب المؤرخين أن (تلعـفر) كلمة مركبة من: (تل) و(عفر) وهي تعني (تل التراب)، ويرى البعض أن



(تلعـفر) كلمة مركبة من (تلاد عبرا) الآرامية التي تعني (تل التراب) نسبةً للونه، وقال البعض إن أصل
الكلمة (تل عفراء) وتعني (تل الغزلان) لكثرة الغزلان التي كانت تتردد على ماء عينها في أسفل الوادي

الذي تشرف عليه القلعة.

المدينة رغم حجمها الصغير مقارنة بمدن العراق الرئيسية كان لها حضور واضح خاصة عندما يتلعق
الأمــر بــالثورات وحمــل السلاح، فقــد كــانت مــن المــدن الــتي كــان لهــا دور بــارز في ثــورة العشريــن إبــان
الاحتلال البريطاني للعراق وشاركت في القتال المسلح ضد الأمريكان بشراسة بعد  ومن المدن

. التي تحملت الكثير خلال الحرب الطائفية عام

فقد هاجر الكثير من سنة تلعفر واستقر الآلاف منهم داخل الموصل مما شكل ثقلاً أمنيًا واجتماعيًا
على المدينة وظهور عدد من الأحياء العشوائية كان لها فيما بعد دور في نمو خلايا القاعدة ثم داعش

داخل هذه الأحياء كرد فعل عكسي لحالة الاضطهاد الطائفي التي تعرض لها سنة تلعفر.

هذا الأمر خلق جملة من المشاكل الاجتماعية والأمنية في الموصل نتيجة هذا الصراع “لا يتسع المجال
لتفصيلها هنا”، كما تعتبر تلعفر أحد أبرز مراكز القاعدة في العراق منذ الاحتلال الأمريكي، لما تمتلك
مـن أرضيـة للشحـذ الطـائفي نتيجـة للتمـاس المبـاشر بين الشيعـة والسـنة، وأيضًـا لقربهـا مـن الحـدود

. ية التي كانت تعتبر الممر الرئيس للمقاتلين الأجانب الوافدين للعراق بعد السور

أهمية مدينة تلعفر

تكمن أهمية تلعفر التاريخية بوقوعها على طريق الشام وفارس وآسيا الصغرى، كما اكتسبت أهمية
اقتصادية كونها ذات طبيعة زراعية فريدة خاصة فيما يتعلق بالحنطة والشعير، فتعتبر المدنية سلة

خبز حقيقية.

من قراءة المشهد في تلعفر فإن إيران تسبق تركيا بخطوة خاصة أنها تمكنت
يبهم من جذب شيعة تلعفر – رغم أنهم تركمان القومية – وتسليحهم وتدر
وتشكيل تجمعات عسكرية تشارك اليوم في معارك استعادة المدينة من يد

التنظيم

يـق التجـاري ليكـون ضمـن في الـوقت الراهـن فـإن أهميـة قضـاء تلعفـر يتعـدى البُعـد الـزراعي أو الطر
توازنات المنطقة العسكرية والسياسية وصراع النفوذ، فتركيا تعتبر مدينتي كركوك وتلعفر اللاتي يوجد
بهمــا تركمــان العــراق بعــد حيــوي لهــا في العــراق وجــزء مــن الارتبــاط القــومي والقــوة الناعمــة لتركيــا في

المنطقة.

فيما إيران تعتبر تلعفر مهمة جدًا في خط إمداد بين طهران ودمشق خاصة لوجود بؤرة شيعية في
محيط سني يجعلها ذات أهمية كمركز انطلاق للمنطقة، خاصة فيما يتعلق بخط الحج الديني البري

يا والعراق وإيران. بين لبنان وسور



على ما يبدو من قراءة المشهد في تلعفر، فإن إيران تسبق تركيا بخطوة خاصة أنها تمكنت من جذب
يبهم وتشكيل تجمعات عسكرية تشارك شيعة تلعفر – رغم أنهم تركمان القومية – وتسليحهم وتدر
اليـوم في معـارك اسـتعادة المدينـة مـن يـد التنظيـم، فيمـا وقفـت تركيـا عـاجزة عـن تكـوين أي تكتـل أو

مؤسسة لتركمان تلعفر لها قدرة وثقل على الأرض وتدين بالولاء لها.

لكن هذا لا ينفي قدرة أنقرة على إحداث شوشرة والضغط لتحقيق حد أدنى من الشروط وقد تحقق
ذلك، فتمكن الضغط التركي من إقصاء عدد من فصائل الحشد الشعبي التابعة للولي الفقيه بشكل

مباشر من معركة تلعفر، والسماح بقوات الحشد الشعبي التابعة لمرجعية النجف العراقية بالمشاركة.

كمـا أسـفر الضغـط الـتركي الكـردي عـن السـماح للبشمركـة الكرديـة المتحالفـة مـع أنقـرة بمسـك المثلـث
الســوري العــراقي الــتركي لمنــع وصــول قــوات الحشــد الشعــبي للحــدود التركيــة والاقــتراب منهــا، كمــا تــم
إشراك حشد من التركمان السنة في المعركة لتحقيق هامش من التوازن، وهذا ملخص ما استطاعت

أنقرة استخلاصه في صراع تلعفر.

فيمــا يبقــى الــوتر الــذي قــد يكــون في صالــح تركيــا هــو دور أمريكــا في تحجيــم النفــوذ الإيــراني في العــراق
يا، رغم أن والذي قد يكون له دور في منع تحول تلعفر لقاعدة انطلاق إيرانية ومركز للعبور بتجاه سور



بــوادر هــذا الأمــر ضبابيــة وغــير واضحــة خاصــة أن بيــان التحــالف الــدولي الــذي تقــوده أمريكــا رحــب
بعمليـات اسـتعادة تلعفـر وذكـر الحشـد الشعـبي في البيـان بشكـل مبـاشر مـن ضمـن القـوات المشاركـة

بالعمليات العسكرية.

فيما تعتبر تلعفر أبرز معاقل داعش في شمال العراق بعد الموصل الأمر الذي يجعل خسارة التنظيم
لها خسارة لكامل وجوده في مدن محافظة نينوى.

طرفا الصراع في تلعفر

ــداعش يتمركــزون الآن في تلعفــر، يشكــل مــا ــابع ل ــل ت يقــدر مراقبــون أن نحــو  –  مقات
يقــارب % منهــم مقــاتلين محليين مــن ســنة تلعفــر تــم تجنيــدهم نتيجــة للشحــذ الطــائفي الــذي
ذكرنــاه أعلاه، واســتخدمت داعــش طريقــة لجعــل المقــاتلين المحليين يقــاتلون حــتى النهايــة بعمليــة
تسريـب صـور وأسـماء المقـاتلين لمنعهـم مـن الهـرب ودفعهـم للقتـال حـتى الرمـق الأخـير وهـذا مـا يعـزز

موقفها الدفاعي عن تلعفر.

يلاحظ عدم إشراك حشود عصائب أهل الحق وحزب الله العراقي المرتبطة
بالولي الفقيه مباشرة

فيمــا تنقســم القــوات المهاجمــة لثلاث جهــات: القــوات العراقيــة النظاميــة وتشمــل الجيــش العــراقي
والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع، والحشد الشعبي وتشمل ألوية الحشد
يـق الركـن عبـد الأمـير يـارالله: الشعـبي المشـاركين في عمليـات “قـادمون يـا تلعفـر”، حسـب تصريـح الفر
 (بـــدر الجنـــاح العســـكري)، ️اللواء و و و  (فرقـــة الإمـــام علـــي القتاليـــة)، ️اللواء  اللـــواء)
(كتــائب جنــد الإمــام)، ️اللواء  (لــواء علــي الأكبر)، ️اللــواء  (سرايــا الجهــاد)، ️اللواء  (فرقــة
العباس القتالية)، ️اللواء  (سبع الدجيل)،  ️اللواء  (سرايا الدفاع الشعبي)، اللواء  (لواء
الحسين – حشــد تلعفــر) – ويلاحــظ عــدم إشراك حشــود عصــائب أهــل الحــق وحــزب الله العــراقي
المرتبطة بالولي الفقيه مباشرة – بالإضافة إلى  ألوية أخرى لفرقة العباس القتالية غير تابعين لهيئة
الحشد الشعبي، فيما يساند هذه القوات طيران التحالف الدولي جوًا، والمدفعية الذكية – الأمريكية

الفرنسية – من الأرض.

المخاوف من عمليات تلعفر

ــة تلعفــر مــن وجــود نحــو  ألــف مــدني داخــل قضــاء تلعفــر، ــة مــن معرك ــبرز المخــاوف الإنساني ت
محاصرين دون طعام أو شراب فيما لا يوجد أي استعادادات حقيقة لاستقبال النازحين، وهذا يعيد
كثر من للأذهان كوارث النزوح الذي حصل من مدينة الموصل والمعاناة المستمرة إلى اليوم رغم مرور أ
ير الموصل، إضافة لمخاوف من سياسة الأرض المحروقة التي قد تصيب مدينة تلعفر شهر على تحر
القديمـة ممـا يعرقـل عـودة النـازحين بعـد طـرد داعـش مـن المدينـة، ومخـاوف مـن تطهـير طـائفي كـون

. المدينة تحتوي على تاريخ من التماس الطائفي ما بعد



لماذا هذا الصمت تجاه معركة تلعفر؟

كــثر المشاهــد لتغطيــة المعــارك إعلاميًــا في العــراق، فــإن معركــة الرمــادي والفلوجــة وحــتى بيجــي كــانت أ
وصــخبًا وضجيجًــا، ممــا يــدفعنا للســؤال مــا الــذي يجعــل تلعفــر معركــة شبــه صامتــة رغــم أهميتهــا
الاستراتيجية؟ والجواب يكمن في ثلاث نقاط أبرزها التفاهم التركي العراقي الإيراني على المعركة وشبه

الاتفاق على عدم الشوشرة الإعلامية بعد حصول تركيا على الضمانات التي ذكرناها أعلاه.

هذه الأسباب جعلت المعركة في تلعفر رغم أهميتها الاستراتيجية معركة غير
صاخبة إعلاميًا مما جعل للقوات على الأرض نوعًا من الأريحية وهذا ما

انعكس في المعارك

فيمــا تقلصــت مكينــة داعــش الإعلاميــة بشكــل ملحــوظ، وأيضًا معرفــة داعــش أن المعركــة محسومــة
يًا جعل التغطية الإعلامية الداعشية للمعركة بسيطة، فيما تقف الأزمة الخليجية كسبب ثالث عسكر

في ابتعاد وسائل الإعلام الخليجية عن الساحة الخارجية لتنشغل داخليًا في الصراع بشكل كبير.

هذه الأسباب جعلت المعركة في تلعفر رغم أهميتها الاستراتيجية معركة غير صاخبة إعلاميًا مما جعل
للقوات على الأرض نوعًا من الأريحية وهذا ما انعكس في المعارك، حيث كان التقدم واضحًا خلال

اليوم الأول من المعركة بسلاسة لم تشهدها معارك ثانية.
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